
حصــــاد .. أزمــــات متعــــددة تهــــدّد
استقرار تونس

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

عرفــت تــونس خلال الســنة الحاليــة أحــداثًا كــبرى، بــدأت بإســقاط حكومــة الحــبيب الجملــي واختيــار
إلياس الفخفاخ مكانه رغم فشله في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستقالة هذا الأخير، إلى جانب
ير وباء كورونا والتجاء الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية. في هذا التقر

لنون بوست نرجع إلى أهم الأحداث التي عرفتها تونس خلال هذا العام.

إسقاط حكومة الجملي
بدايــة ســنة ، كــانت ساخنــة سياســيًا في تــونس، حيــث تــم إســقاط حكومــة الحــبيب الجملــي
المقترحــة (حكومــة مســتقلين) في البرلمــان بعــد فشلــه في إقنــاع أغلبيــة النــواب بحكــومته. نتيجــة ذلــك
يــة قيــس ســعيد الــذي اختــار بــدوره رئيسًــا جديــدًا للحكومــة وهــو تحــوّلت المبــادرة إلى رئيــس الجمهور

إلياس الفخفاخ.
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يارة خارجية لسعيد أول ز
يــارة رســمية خارجيــة للرئيــس التــونسي قيــس ســعيد كــانت للجــزائر، تنفيــذ لتعهــد التزم بــه أثنــاء أول ز
يــارة كــانت في الثــاني مــن شهــر ية بعــد انتخــابه رئيسًــا جديــدًا لتــونس. هــذه الز أدائــه اليمين الدســتور
فبراير/ شباط ، خلالها أجرى مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تتناول خصوصًا

الوضع في ليبيا، وقضايا اقتصادية واستثمارية مشتركة بين البلدين الجارين.

حكومة الفخفاخ تنال الثقة
 منــح البرلمــان التــونسي الثقــة لحكومــة إليــاس الفخفــاخ بأغلبيــة ، فبرايــر/ شبــاط  في
صوتًــا، وقــال الفخفــاخ في بيــانه الحكــومي إن المــضي في الإصلاحــات، وتحسين الأوضــاع المعيشيــة،

وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ومكافحة الفساد ستكون على رأس أولويات فريقه الحكومي.

ضمّ الائتلاف الحكومي أربعة أحزاب وهي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا
تونس إضافة إلى كتلة الإصلاح. عقب تشكيل هذه الحكومة، أصبح الفخفاخ ثامن رئيس للوزراء في

تونس منذ ثورة  التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

أمير قطر في تونس
يارة أعرب الأمير القطري في نفس الشهر، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يزور تونس، خلال الز
عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاز مشاريع تنموية في تونس، وتتصدر قطر صدارة الدول العربية
المستثمرة في تونس، حيث تمثل استثماراتها نحو % من مجموع الاستثمارات الخارجية في البلاد،
بحسب أرقام رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بما يفوق  مليون دينار

(حوالي  مليون دولار).

كورونا تصل تونس
في  مـن مـارس/آذار، تسـجيل أول حالـة إصابـة بفـيروس كورونـا في تـونس، لمـواطن تـونسي عائـد مـن
إيطاليا، عقب ذلك أقرت تونس جملة من القرارات منها غلق المجال البري والبحري، فضلاً عن إقرار
حجر صحي عام في كامل التراب التونسي مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء

ية مفتوحة. والإبقاء على المحلات التجار



بداية التوتر بين الرئاسات الثلاثة
في إبريل/ نيسان الماضي، بدأ التوتر بين الرئاسات الثلاثة يظهر إلى العيان بعد أن كان سريا فالرئيس
ســعيد جــاء إلى جــانب رئيــس الحكومــة إليــاس الفخفــاخ لــضرب البرلمــان، الأمــر الــذي رفضتــه عديــد

الأحزاب على رأسها النهضة التي رفضت أي انقلاب على أصوات الناخبين داخل البرلمان.

دعوات لإسقاط البرلمان
بداية شهر مايو/ أياّر، انطلقت دعوات حلّ البرلمان التونسي، البداية كانت من طرف مجهولين دعوا
إلى “ثـورة الجيـاع” في تـونس، بهـدف حـل الأحـزاب الحاكمـة والبرلمـان والمطالبـة بمحاسـبتهم، وتعليـق
العمـل بالدسـتور، ثـم اعتصـام  يونيـو/ حـزيران الـذي قـاده المحـامي المعـزول عمـاد بـن حليمـة قبالـة
يــة البرلمــان التــونسي، يليــه “حــراك الإخشيــدي  يونيــو  “، وآخرهــا حــراك “ائتلاف الجمهور

الثالثة”.

جميعها طالبت بحلّ بحل مجلس نواب الشعب والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل
حكومة لتصريف الأعمال، فضلاً عن إجراء استفتاء على النظام السياسي والتوجه نحو نظام رئاسي

ديمقراطي وتنقيح قانون الأحزاب، لكنها لم تجد صدى عند التونسيين ما عجّل بفشلها.

فشل التجمعيين والقوميين في إدانة تركيا
فشــل نــواب حركــة الشعــب في البرلمــان التــونسي، إلى جــانب نــواب الحــزب الدســتوري الحــر -ســليل
التجمــع المنحــل، يونيــو/حزيران في إدانــة مــا اعتــبروه تــدخلاً تركيًا في ليبيــا، حيــث ســقطت اللائحــة الــتي
قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر لرفض ما وصفته بـ “التدخل التركي في ليبيا” ومساءلة رئيس
البرلمان راشد الغنوشي على ضوء مواقفه المساندة للشرعية الدولية هناك، واتصاله برئيس حكومة

الوفاق الليبية فايز السراج بعد استعادة قاعدة الوطية من قوات حفتر.

السيطرة على كورونا
تونس تعلن في بداية يونيو/ حزيران السيطرة على فيروس كورونا في وقت ما زالت فيه كبرى الدول
المتقدمــة تعــاني مــن هــذا الوبــاء الــذي فتــك بمئــات الآلاف عــبر مختلــف الــدول، نتيجــة ذلــك فتحــت

ية. حدودها أمام الرحلات الدولية وألغت كلّ الإجراءات الاحتراز



يارة رسمية إلى دولة أوروبية أول ز
يـارة رسـمية إلى دولـة أوروبيـة، في الــ  مـن يونيـو/ حـزيران، وصـل قيـس سـعيد إلى بـاريس في أول ز
كيد على مكانة فرنسا كشريك استراتيجي أساسي تربطه بتونس علاقات قوية ومتينة وتم خلالها التأ

اقتصادية وسياسية وغيرها.

استقالة الفخفاخ
في يوليــو قــدم رئيــس الحكومــة التونســية إليــاس الفخفــاخ اســتقالته بعــد خمســة أشهــر علــى تــوليه
المنصب، وجاءت الاستقالة إثر إعلان حركة النهضة أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية
اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام

مشهد سياسي جديد في البلاد.

تجديد الثقة في الغنوشي رئيسًا للبرلمان
ــوز  رئيســا جــدد البرلمــان التــونسي الثقــة في زعيــم حركــة النهضــة راشــد الغنــوشي، نهايــة شهــر يوليــو/ تم
للمجلـــس، بعـــد فشـــل بعـــض الكتـــل النيابيـــة في ســـحب الثقـــة منـــه، مـــا اعتـــبره البعـــض انتصـــارا
ــان ــترأس الغنــوشي البرلم ــداخل والخــا، وي ــة التونســية ضــد القــوى المناهضــة لهــا في ال للديمقراطي
التونسي منذ ديسمبر/كانون الأول ، وكان قد ترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في تشرين

 . كتوبر الأول/أ

حكومة جديدة
بداية سبتمبر/ أيلول، صادق البرلمان التونسي، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، التي تتكون
من كفاءات مستقلة وتغيب عنها الوجوه السياسية، حكومة جديدة جاءت في وضع اجتماعي متأزم
كتوبر/تشرين وواقع اقتصادي شديد الخطورة، فضلاً عن أزمة سياسية هي الأعمق منذ انتخابات أ

الأول الماضي.



صراع متواصل
بـالتوازي مـع مصادقـة البرلمـان علـى الحكومـة في سـبتمبر/أيلول، تـوترت العلاقـات بين رئيـس  الدولـة
ورئيس الحكومة رغم أن الرئيس قيس سعيد هو من اقترح هشام المشيشي لتولي رئاسة الحكومة
خلفًا لإلياس فخفاخ الذي استقال نتيجة اتهامه بقضايا فساد. هذه الأزمة ازدادت حدّتها في ظل

إصرار سعيد على تجاوز صلاحياته والمسك بكل السلطات حتى التي لا يخولها له الدستور.

الحكومة تلجأ للبنك المركزي، لكن..
أمام الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد التونسية والتراجع الحاد في اقتصاد البلاد، قرّرت حكومة
كتـوبر/ تشريـن الثـاني اللجـوء للبنـك المركـزي لـشراء سـندات تمـوّل بهـا الميزانيـة هشـام المشيـشي نهايـة أ
وذلـك للمـرة الأولى في تـاريخ البلاد، عـوض فـرض ضرائـب جديـدة أو خفـض الإنفـاق، وهـو مـا رفضـه

البنك المركزي.

رفـض إيقـاف نشـاط الاتحـاد العـالمي لعلمـاء
المسلمين

محكمـة تونسـية ترفـض، في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، دعـوى اسـتعجاليه، تقـدم بهـا الحـزب الدسـتوري
الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ف تونس، لإيقاف نشاطه داخل

البلاد.

أثنـاء كـلّ ذلـك، لم تعـرف تـونس خلال هـذه السـنة الهـدوء، فالاحتجاجـات والاعتصامـات والإضرابـات
متواصــلة، في منــاطق عــدّة مــن البلاد، حيــث يطــالب الأهــالي بالتنميــة والتشغيــل وتــوفير مقومــات

العيش الكريم.
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